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 لنــدن - اكتســـبت ســـماعات الرأس 
الحاجبة للصـــوت زخما فريدا بتحولها 
من مجرد أداة صممـــت لكابتن الطائرة 
إلـــى  طويلـــة  رحـــلات  يقطـــع  الـــذي 
اســـتعمالات متعددة وضرورية بحيث لا 
يمكن الاستغناء عنها لدى الكثيرين ممن 
يرون فيها حاجة ماسة تسهل عملهم في 
المكاتب وحتى أحد طقـــوس الباحثين 

عن العزلة والهدوء.
وتتساءل الكاتبة جيسيكا فورسيث 
في صحيفة ذي غارديان البريطانية هل 
أن الســـماعات العازلـــة للضوضـــاء قد 

تحولت فعلا إلى  ضرورة؟
هـــو  الســـؤال  هـــذا  يطـــرح  ومـــا 
الانتشـــار الســـريع لهـــذه الأداة التـــي 
جـــزءا  للبعـــض  بالنســـبة  أصبحـــت 
حيويا من حياتهـــم اليومية، حيث يكثر 
اســـتخدامها في المدن الصاخبة التي لا 

تهدأ.
وتقـــول الكاتبـــة ”عنـــد توجّهي إلى 
واحدة من المـــدن الكبيرة، أحرص على 
حمل ســـماعات الـــرأس التـــي تضاهي 
أهميتها أهمية محفظتي وبطاقة سفري. 
لكنني لا أســـتمع إلى الموسيقى كثيرا، 
حيـــث أفضّـــل اعتمادها لميـــزة حجب 

الضوضاء من حولي“.
يصـــل  ”لا  جيســـيكا  وتضيـــف 
وأســـتمتع  أذنـــي،  إلـــى  صـــوت  أي 
بـــدلا مـــن ذلـــك بالهـــدوء الـــذي يمـــلأ 
رأســـي، حيـــث يبـــدو الأمـــر كمـــا لـــو 
اختفـــت قـــد  العالـــم  أصـــوات  أن 
 من حولـــي، لم أكن أدرك  مـــدى ارتفاع 
الأصوات التي تتعالى في المدينة دائما، 
ولم أتفطّن إلـــى حاجتي للصمت إلى أن 
حصلت على ســـماعات الـــرأس العازلة 

للضوضاء“.

التخلص من التلوث السمعي

تتســـم وســـائل النقل العـــام بكثرة 
الضجيـــج وهديـــر المحـــرك وأجـــراس 
قـــدوم القطـــارات وإشـــاراتها الصوتية 
عنـــد توقفها، ما يجعـــل كثيرين يقبلون 
على الســـماعات لكبت كل هذه الأصوات 
والتمتع بمســـافة هـــدوء حتى الوصول 

إلـــى مقر العمـــل. وعند دخـــول المكتب 
يحتـــاج الفـــرد إلى الهـــدوء للتركيز في 
العمـــل مـــا يجعل الســـماعات وســـيلة 
مثلـــى لحجـــب الأحاديـــث المســـتمرة 
داخل المكاتب المشـــتركة التي تشـــتت 
انتباه الموظفين، أما على متن الطائرة 

فستشعر بقيمة هذه الخاصيّة.
وتقول الكاتبة جيســـيكا فورســـيث 
تســـتعمل  التـــي  الوحيـــدة  ”لســـت 
السماعات لأغراض تتجاوز الموسيقى، 
فقد أصبحـــت أداة مـــن أدوات الحياة، 
وأصبـــح وجودهـــا ضروريـــا لتحمـــل 
ضوضـــاء الحيـــاة الحضريـــة التـــي لا 

تنقطع”.

ولعل تجربـــة اللندني المختص في 
تصميـــم الصور المتحركـــة وتحريكها، 
مات تومـــاس مع لحظة انقطاع الصوت 
بينما كان تحت ضغط هدير مترو أنفاق 
لندن وأهازيج الشـــوارع التجربة الأكثر 
دقة لتفســـير قوة الشعور حينما ينقطع 
الصـــوت المزعج فجـــأة وتشـــعر بلذة 

الهدوء.
وبلغ مدى تأثير اللحظة لدى توماس 
إلى حد وصفها بأنها أشـــبه بلحظة في 
فيلم حينما تشـــعر أن كل شـــيء حولك 
يســـير ببـــطء، حيـــث اكتشـــف إمكانية 
الاعتمـــاد علـــى ميـــزة عـــزل الأصوات 
مـــن تلقاء نفســـه  عـــن طريـــق الصدفة 
عندمـــا انقطعـــت الموســـيقى التي كان 

يستمع  إليها.  
الكثيفـــة  المـــرور  حركـــة  وتنتـــج 
 85 إلـــى  تصـــل  ضوضـــاء  مســـتويات 
ديســـيبل، وهي درجـــة يعتبرها خبراء 
الصحة والســـلامة كافية للتســـبب في 
تلف السمع بصفة دائمة إذا تم التعرض 

لهـــا لعدة ســـاعات كل يـــوم. ويمكن أن 
تتجاوز ضوضاء قطـــارات الأنفاق 100 

ديسيبل في بعض الحالات.
وغالبـــا ما يُبقي توماس ســـماعات 
الرأس في وضعها الصامت عندما يكون 
على متن وســـائل النقل العـــام ولم يعد 
يعتمدها في الشـــارع حيث كاد يتعرّض 
لحـــادث مرور بســـبب هذه الممارســـة 

بينما يفضّل الموسيقى خلال العمل.

الاستخدام يظهر الفارق

من  والاختيارات  التجارب  وتختلف 
شخص إلى آخر، حيث تستخدم لأهداف 
متعـــددة، فجوهانـــا فوجـــل، الخبيـــرة 
الاقتصاديـــة التـــي تعيـــش فـــي فيينا، 
تســـتمع إلى الموســـيقى فـــي الحافلة 

ولكنها تعمل من دونها.
واشـــترت ســـماعات الـــرأس التـــي 
تحجـــب الضوضـــاء لتســـاعدها علـــى 
التركيـــز فـــي المكتـــب الـــذي تشـــترك 
أنهـــا وأكـــدت  زملائهـــا.  مـــع  فيـــه 
 تجد الهدوء مريحا. وقالت ”في البداية 
كنت أشـــك في أن الســـماعات ستحدث 
فرقـــا كبيرا، ولكنني لم أعـــد قادرة على 
البيئـــات وفـــي  الآن.  دونهـــا  العيـــش 
الصاخبـــة، أحتـــاج إلى طريقـــة لخلق 

الهدوء“.
ويقبل بعض الشباب على السماعات 
للاســـتماع إلى الموسيقى دون مشاركة 
الآخريـــن بحيـــث تصـــل الأنغـــام إلـــى 
مسامعهم فقط من دون العالم الخارجي 
في أجواء أشـــبه بعالم مصغر يقع فقط 
في رأس حامل الســـماعة لتشكل طقسا 

من طقوس خصوصيته الحياتية.
الضجيـــج  أضـــرار  وتتجـــاوز 

حاســـة  إتلاف  حـــدود  المتواصـــل 
الســـمع حيـــث أثبتـــت دراســـات 
التعرض  بيـــن  روابـــط  وبحـــوث 
الطويل  المـــدى  علـــى  للضوضاء 
وزيـــادة خطر الإصابـــة بالنوبات 
الدماغيـــة،  والســـكتة  القلبيـــة 

بالإضافة إلى تأثّر المزاج وصعوبات 
النوم والتركيز.

وتفيـــد الدراســـات بـــأن التأثيرات 
العقلية  بالصحـــة  المضـــرّة 

والجسدية تبدأ عند 
أصـــوات  درجـــة 

تصل إلى  65 
ديســـيبل، 

هـــو  و
مستوى 

يبدو معتدلا حين تعلم أن صوت الثلاجة 
يصـــل إلـــى 40 ديســـيبل، وأن أصوات 
المكتـــب المفتوح تصل إلـــى حوالي 60 

ديسيبل.
واختـــارت جوســـي ليفينغســـتون، 
التي تعمل في شـــركة تكنولوجيا ناشئة 
في لندن، استخدام ميزة عزل الضوضاء 
لكتـــم ثرثرة زملائها فـــي المكتب عندما 
تريـــد التركيـــز علـــى عملها، وأشـــادت 
بالميـــزة التـــي تمكنهـــا من ســـماع من 

يتحدث إليها.

 وقالت إنها تعتمد ســـماعات الرأس 
لتقليل ما يشتت انتباهها عندما يتطلّب 
عملهـــا التركيـــز التام. وتعتبـــر أن هذه 
الخاصية هي التي مكّنتها من هندســـة 

بيئتها لتتماشى مع احتياجاتها.
ويقـــول الباحـــث والخبيـــر في علم 
النفس بجامعة كوين ماري البريطانية، 
ســـتيفن ستانســـفيلد، إن ”الضوضـــاء 
غيـــر المرغوب فيهـــا يمكن أن تســـبب 
تهييجـــا وغضبـــا إذا بـــدت كانتهـــاك
 للخصوصية“. وأشـــار إلـــى أن ”وجود 
الضوضـــاء فـــي الخلفيـــة عنـــد القيام 
بنشـــاط ما يعدّ أمرا مرهقا، فمن دون أن 
تلاحظ، تبذل الكثير مـــن الجهد لحجب 
هذه الضوضاء. لذلك، ســـينتابك شعور 

بالراحة عندما تتمكن من عزلها“.
الضوضـــاء  ترفـــع  أن  ويمكـــن 
مســـتويات التوتر المضر بالصحة، ولا 
يعني عـــدم تركيزك علـــى الأصوات من 
حولك نجاتك مـــن تأثيراتها الســـلبية. 
فإذا كنت نائما ولم تســـتيقظ، سيواصل 
جســـمك الاســـتجابة للأصوات العالية، 
لذلك يصنّفها ستانســـفيلد كأحد عوامل 

الضغط.
وتســـتخدم بيثانـــي تمبـــل، وهـــي 
محاميـــة في رالي بولاية نورث كارولينا 
الأميركيـــة، ســـماعات الـــرأس أحيانـــا 
لتجنـــب الاضطـــرار إلى ســـماع صوت 
التلفزيـــون عندما تكون فـــي المنزل مع 

زوجها.
وتقول إن هذه الميزة تساعدها على 
التركيز على نفســـها. وأضافت ”ستدرك 
مدى الضوضاء المحيطة بك والصادرة 
عـــن كل مـــكان من الثلاجة، وغســـالة 
الصحـــون، ومكيف الهـــواء، وحتى 
الســـيارات التي تمر من أمام منزلك. 
وعندما يختفي كل ذلك، ســـتجد 
قدرة علـــى أن تكـــون بمفردك 
مع أفكارك. وبمجرد أن تدرك 
ســـتزداد  الإحســـاس،  هـــذا 

رغبتك في المزيد“.

تأثير فاق التوقعات

صُممـــت ســـماعات الـــرأس العازلة 
للضوضـــاء فـــي بـــادئ الأمـــر لفائـــدة 
الطياريـــن لتحســـين راحتهم 
خلال الرحـــلات الطويلة، 
بعض  وكانـــت 
الإصـــدارات 
لاستهلاكية ا

لـــى  و لأ ا

مخصصـــة 
فرين  للمســـا

يضـــا  أ
تهم  عد لمسا
علـــى آخـــذ 

قســـط من الراحة 
أثناء السفر.

 وتشـــتغل التكنولوجيـــا المعروفة 
النشـــط،  الضجيـــج  إلغـــاء  باســـم 
لالتقـــاط  الميكروفونـــات  باســـتخدام 
الضوضاء منخفضـــة التردد وتحييدها

 قبـــل أن تصل إلـــى الأذن، حيث تصدر 
ســـماعة الرأس صوتا معكوســـا بمقدار 
180 درجة مما يؤدي إلى إلغاء الصوتين 

لبعضهما البعض.
وتتصـــدر آبـــل إنتـــاج الســـماعات 
الإصـــدار  وهـــذا  للأصـــوات،  العازلـــة 
إيربـــودز  آبـــل  سلســـلة  ضمـــن  مـــن 
حيـــث تتميـــز التصاميـــم بالجاذبيـــة،

 فقد تـــم تصغير طول العصـــا وإضافة 
قطعتيـــن من الســـيليكون للســـماعتين 
فضـــلا  طبيعيـــا،  عـــزلا  ذلـــك  ليعطـــي 
عـــن وجـــود عـــزل نشـــط في الســـماعة
 ليعطيـــك تجربـــة صوتيـــة فريـــدة من 

نوعها.

ويقول برايـــان بوريرســـبول، الذي 
يشغل منصب مدير إدارة المنتجات في 
شركة سينهايزر الألمانية، إن ”سماعات 
الرأس التي تعتمد هذه التقنية تخفض 
الأصـــوات بمعدّل 30 ديســـيبل (بين 20 
و45 ديســـيبل)، حيـــث أن التكنولوجيا 
تبقـــى أكثر كفـــاءة ضد الأصـــوات ذات 

التردد المنخفض. 
شـــريكي،  أخبرني  ”عندما  ويضيف 
الخاصيـــة  هـــذه  يســـتخدم  الـــذي 
حتـــى عنـــد الســـير فـــي الطريـــق، بأن
ســـماعات الرأس هذه ســـتغير حياتي، 
شـــككت في كلامه. لكننـــي فهمت ما كان 
يعنيـــه الآن“.  ويصف برايـــان تجربته 
بقوله ”ســـمحت لي هذه الميزة بالتفرد 
بنفسي في مدينتي المزدحمة. أستطيع 
أن أسمع نفسي أفكر. وأدرك ذلك الشعور
 بالراحـــة فـــي كل مـــرة أرتـــدي فيهـــا 

سماعات الرأس“.

ــــــرأس العازلة للضوضــــــاء من مســــــاحة ضيقة من  تدرجــــــت ســــــماعات ال
ــــــتن الطائرة إلى أفق أرحب وأكثر شــــــمولا  الاســــــتعمالات تقتصر على كاب
يتســــــع إلى استخدامات تختلف أهدافها خارج الحدود المهنية، فاستحالت 
طــــــوق نجاة للباحث عن الهدوء هربا مــــــن صخب الحياة والطرقات، ولهواة 

الصمت والاختلاء.

سماعات الرأس العازلة للضوضاء 

تنتقل من حيز الضيق إلى زخم تنوع الاستخدامات
أداة للإفلات من صخب الحياة والتلوث السمعي وطقس من طقوس هواة الهدوء والاختلاء

ملاذ إلى الهدوء والخصوصية

«كانت مثل لحظة في فيلم 

عندما انقطع الصوت» 

هكذا وصف مات توماس 

لحظة انقطاع الضوضاء من 

حوله في مترو أنفاق لندن 

نقلة نوعية في استخدامات 

السماعات من كابتن 

الطائرة إلى ملاذ سكان 

المدن الحضرية للانصراف 

إلى فسحة من الراحة 

والهدوء بعيدا عن صخب 

الواقع
ويقبل بعض الشباب على السماعات 
لاســـتماع إلى الموسيقى دون مشاركة 
خريـــن بحيـــث تصـــل الأنغـــام إلـــى 
سامعهم فقط من دون العالم الخارجي 
ي أجواء أشـــبه بعالم مصغر يقع فقط 
ي رأس حامل الســـماعة لتشكل طقسا 

ن طقوس خصوصيته الحياتية.
الضجيـــج  أضـــرار  وتتجـــاوز 

حاســـة  إتلاف  حـــدود  متواصـــل 
ســـمع حيـــث أثبتـــت دراســـات
التعرض بيـــن  روابـــط  بحـــوث 
الطويل المـــدى  علـــى ضوضاء 
زيـــادة خطر الإصابـــة بالنوبات

الدماغيـــة،  والســـكتة  قلبيـــة 
لإضافة إلى تأثّر المزاج وصعوبات

نوم والتركيز.
بـــأن التأثيرات  وتفيـــد الدراســـات

العقلية بالصحـــة  مضـــرّة 
لجسدية تبدأ عند
أصـــوات  رجـــة 

5صل إلى  65
يســـيبل، 
هـــو
ستوى

التلفزيـــون عندما تكون
زوجها.

وتقول إن هذه الميزة
التركيز على نفســـها. وأ
مدى الضوضاء المحيط
عـــن كل مـــكان من الثلا
الصحـــون، ومكيف ا
الســـيارات التي تمر
وعندما يختفي ك
قدرة علـــى أن
مع أفكارك. و
الإحسـ هـــذا 
رغبتك في الم

تأثير فاق التو

صُممـــت ســـماعات 
للضوضـــاء فـــي بـــادئ
الطياريـــن لتح
خلال الرح

 
ين

م 

الضوضاء غير المرغوب 

فيها تسبب غضبا 

وانتهاكا للخصوصية

ستيفن ستانسفيلد

ا
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